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ALMADA CULTURE 

كـيف يتــرك الفنـان العــراقي أثـرا
يـــــــــدل عـلـــيـه، بـعـــــــــد هـــــــــذا الــكـــم
الـرافـدينـي الضخـم والمبهـر الـذي
تركه فنـانو سومـر وآشور وبابل..؟

هــذا الـســؤال الـصـعب، والمـتحــدي
في آن.. أجـــــــــابـــت عـلـــيـه تجـــــــــارب
وأعمـال ثلـة مـن الفنــانين الــذين
شقّوا مسار عملهم الفني بإصرار
وعنـاد وموهـبة نـادرة. فمن مـنا لا
يقف بتـأمل واعجـاز أمام الـنصب
الـشـامخ لجــواد سليـم منــذ سبعـة
وأربعين عـامـا، أو جـداريــة الفنـان
فـــائق حــسـن، أو تمــاثـيل وأعـمــال
خــــالــــد الــــرحـــــال ومحـمــــد غـنـي
حكـمـت واسـمــاعـيل فـتــاح الـتــرك
ومـيـــران الـــسعـــدي ونـــداء كـــاظـم
وصــــالـح القــــرغــــولـي ورســــومــــات

محـمــود صـبــري وحــافـظ الــدروبـي وشــاكــر
حـسن آل سعـيد وكـاظم حيـدر ومحمـد مهر
الـــديـن وضـيــــاء العـــزاوي وفــــايق حـــسـين ..
وآخرون تركوا بصمـاتهم واضحة على مسار
الفن التـشكيلي، سـواءا في العراق أو العـالم

العربي وحتى العالم الرحب. 
كــان للـفنــانين الــرواد الـلمـســة الحقـيقــة في
إرسـاء قـاعـدة حــديثــة ومعـاصــرة للـفنــانين
العـراقـيين ذات نـزعـة مـحليـة وعــالميـة بـذات
الـوقت. فبـدءا من الـتجمعـات الاولى بـداية
خمــسيـنيــات القـــرن المنـصــرم، كــان الـصــراع
محــتـــــدمـــــا بــين مـــــزواجـــــة الحـــــداثـــــة وبــين
المـــوروث، والخـصـــوصـيـــة والاصـــالـــة الفـنـيـــة
التـي كانـت تركـز عليهـا جمـاعة بغـداد للفن
الحديث، وبـدأ منذ ذلك الوقت هذا الصراع
الـــذي بقـي محـتـــدمـــا. لكـن الفـن يـــأبـــى أن

إسـماعـيل فـتــاح الـترك.. الـتجــديــد والحــداثـــة في الفـن العــراقـي

كريم النجار

ناقد/ امستردام

خالد خضير ألصالحي
كتـبت مــرة في معـرض دراسـتي لقـصيــدة )عيـد
الـبــوقـــات( للــشــاعــر حــسـين عـبـــد اللـطـيف "إن
الاشتغال من خلال اللغـة هو إحد نعـم الكتابة
النقـدية التـشكيليـة وإشكالاتهـا في الوقت ذاته،
وهــــو أمــــر يــتلـمـــسه الــنقــــاد المهـتـمــــون بــــالفـن
الـتـــشكـيلـي وبـــالــشعـــر معـــا، فقـــد أكـــد الـنـــاقـــد
التـشكـيلي سـهيل ســامي نـادر مـرة "أن لا وجـود
للنقـد الفني بـوصفه حـركـة مـستقلـة، انه نص
يخـتلــط بنـصــوص أخــرى.. انه لا يـنفـصـل عن
الـتقـــالـيـــد الأدبـيـــة،  فخـطـته أدبـيـــة،  أوصـــافه
وتعــابيـره،  و لاسـيمـا لغـته كلهـا،  وطـريـقته في
الحكم". ولأنـنا كنـا بدأنـا علاقتنـا بالـثقافـة قد
بدأت لغويـة، من خلال الأدب، ، والشعر خاصة،
جـعلـتـنــــا نــبحــث ، معــظـم الــــوقــت ، في تخــــوم
العلاقـة بين هذين النمطين الإبداعيين،  برغم
أنهمـا من طبيعتين مخـتلفتين: طبيعـة لغوية،
وأخــرى بـصــريـــة،  إلا أننــا نـشعــر بــوشــائجـهمــا
قــــويــــة بـــشـكـل محـــســــوس في مـيــــدان الــصــــورة
الـشعريـة والبصـرية معـا،  إلا أننـا برغـم  وجهة
النـظر هـذه  التي نـزعم أنهـا خبـرت كلا الفنين
بـدرجـة لا بــأس بهـا،  وهـو مــا يجـعلنــا نتعــامل
مع الجـوانب الـبصـريـة للغـة، بـاحـثين فيهـا عن
الجوانب الصورية، وعن ما يربطها بالرسم من
النــاحيـة الـبنــائيــة، إلا أننـا بقـينــا غيــر ميــالين
بدرجـة كبيرة إلـى الاعتماد علـى النص اللغوي
الــذي يكتـبه المبـدع او مــرسل الخطـاب اعـتمـادا
في ذلك علـى ما نـشعره مـن اختلاف في طبـيعة
الخـطـابـين: البـصــري واللغـوي، وبــذلك فـنحن
كنـا نـقصـر اهـتمــامنـا وثقـتنـا بمـا يـبثه الـنص
البصـري باعـتباره الـوثيقـة الوحيـدة المطـروحة
للقراءة ومـن ثم التأويل هنا، أي كمـون مركزية

القراءة في النصوص البصرية. 
مطويات المعارض

لقـــد عـــرّف كـــاسـيــــرر الفـن بـــأنـه لغـــة رمـــزيـــة،
وهيـمن ذلـك التعــريف علـى الـدراسـات الفـنيـة

مرت يوم الحادي والعشرين من تموز ذكرى وفاة الفنان إسماعيل فتاح الترك )1934-2004( بعد معاناة مع المرض، حيث كان يرقد في إحدى مستشفيات دبي، وبعد أن أستفحل عليه المرض طلب
نقله إلى العراق، كي يتعطر جسمه في تربة البلد التي كانت بالنسبة له هي المنتهى، بعد أن كان يشكل منها حيوات تتوالد بين يديه.

ترك الفنان كما هائلا من الأعمال )الرسم والنحت والكرافيك( توزعت بين العراق، الأردن، لبنان، الامارات، قطر، ايطاليا، لندن، هولندا.. والكثير من البلدان العربية والاوروبية.
المتعارف عليه، في جميع البلدان المتحضرة، أو تلك التي تريد أن تؤسس نواة التقدم، أول شئ تفعله هو الحفاظ على الأرث الفني لمبدعيها، من المتوفين، أو الذين يعيشون بعطائهم المتجدد
والمبدع.لقد فقد العراق الكثير من أعمال الفنانين الرواد والمعاصرين، حيث سرق مركز الفنون بالكامل، بما مخزون فيه من الأعمال النادرة لفنانينا الكبار. ولأجل أن لا يستمر نزف الإبداع بالضياع،
وبشكل خاص أعمال هذا الفنان المبدع الكبير، ندعو إلى إنشاء متحف خاص بأعماله، بعد البحث عنها واقتنائها من قبل الدولة العراقية، وأن يكون هذا المتحف داخل أو قرب نصب الشهيد، وهكذا

نكون أرسينا تقليدا رائعا وحضاريا في حفظ الأثر الفني وتخليد المبدعين، وبنفس الوقت تكون أماكن سياحية وثقافية يقصدها الكثير من المهتمين والباحثين والطلبة.
كم ستكون بغداد أجمل وفيها متاحف تحفظ تراث فنانينا، موزعة بين الرصافة والكرخ.  

مشواره الفني عام 1956 إلـى جماعة بغداد
للفن الحـديث، وفي أواسط الـستينيـات كان
مــن مــــــؤســــســي جــمــــــاعــــــة المجــــــدديـــن، مع
مـجمــوعـــة من الـفنـــانين لا زالـت أعمــالـهم
تـؤثـر بــأجيــال من الـفنــانين الــذين جـاءوا
بعــــدهـم. وبــــرغـم إنــضـمـــــامه إلــــى هــــاتـين
الجمــاعتـين اللتـين لم تـسـتمـرا طـويلا، إلا
أن فــنه كــــان لا يحــــدد بمفــــاهـيـم أو أفـكــــار
سيــاسيــة أو اديــولــوجـيه، أو مفــاهـيم فـنيــة
ضيقـة. لـذا تـراه صــاحب أســاليـب متعـددة
في الـرسم والنـحت، وإختلافـه ظل بينـاً عن

الآخرين حتى رحيله.

الصادمة، والمبهرة بذات الوقت.
بــالتــأكيــد لا يمـكن الحــديث عـن إسمــاعـيل
فـتــاح الـتـــرك، بمعــزل عـن الإشــارة لــزوجـته
الراحلـة الفنـانة لـيزا الـترك، الألمـانيـة التي
كـانـت زميـلته في دراسـة الـرسـم في ايطــاليـا،
حـيـث شـكلا ثـنـــائـيـــا فـنـيـــا، أحـــدهـم يـــرقـب
أعمال الآخر ويـتبادلان الرأي بـنقاط القوة
والـضعف في أعمـالهمـا، حـد الاحتـدام، كمـا
أخبـرني أبـنهمـا البكـر الفنـان صهـيل فتـاح،
وكان يـأخذ بـرأيها أغـلب الأحيان لمـا تمتلكه

من وعي واحساس فني عال.
أنتمـى الفنـان اسمـاعيل فـتاح الـترك بـداية

الحــــســــــاســيــــــة. كــــــان الــــشــكل  الإنــــســــــانــي
) (  Figure humanitarianهـــــو المـــــاثل
في أغلـب أعـمـــــاله، الــــرأس المــمحــــو المـلامح
والجـسـد المــستـطـيل بخـطــوطه العـشــوائيـة
المــرنــة، وصــدر المــرأة بــامـتـلائه وشهــوانـيـته،
والجـسـد العــاري بكل بـراءتـه ورقته، إضـافـة
لـــولعه بـــرسم الــديك المــزهــو بعــرفه وريــشه
المـلــــــــون والحـــمــــــــام بــــــــوداعـــتـه، كــــــــرمــــــــزيـــن
متنـاقضـين. تتكـرر هـذه الأشكـال والـثيم في
رسومات اسماعيل فـتاح، تارة مختزلا اللون
إلـى أبعـد حد، حـيث الاشتـغال عـلى ثـنائـية
الأسود والأبيض، وأخـرى بألوانـه الصريحة

و 1965 لـفـــن الـــنـحـــت والــــــــرســـم
تـــركـت صـــدى طـيـبـــا في الـــوسـط
الفـني وحـصــد جــوائــز وشهــادات
أعتراف بمقدرته الفـنية الفائقة
الجـمــــال. ونقل أعـمـــال معـــرضه
الأخـيــر إلـــى بغــداد بـــذات العــام،
والتي أثـارت جـدلا محتـدمـا بين
أوســاط الفنــانين كـونهــا تتعـامل
بقــطــيعــــة مقــصــــودة مع مــنجــــز
الـــــــــرواد أو مـــن أعـــمـــــــــال زمـلائـه
الفنـانين الآخـرين، كـونهـا أخذت
مــنـحـــــــا مـغـــــــايـــــــرا لـلــمـــــــألـــــــوف،
بـــــأقـتــصـــــاده اللـــــونـي والـــشـكلـي
وخــطــــوطـه اللـيـنــــة الـــــواضحــــة،
والبـســاطــة في الـتنـفيـــذ. كمــا أن
اعـمـــاله الـنحـتـيـــة آنـــذاك كـــانـت
تركـز على الخشونـة والنحافة في
الــــشــكل، وأقـــــرب مـــــا تـكـــــون مــن
أعـمـــــال الفـنــــان جـيــــاكــــومـيـتـي

باستطالتها ووحشتها.
مــن هــنـــــا كـــــان أخــتـلافه والـــــذي
أســـتـــمــــــــــر حـــتــــــــــى رحـــيـلـه، عـــن
مجــــايلــيه مــن الفـنــــانـين، حـيـث
جـمع "ثـنــائـيــة الــرسـم والـنحـت،
ثـنـــائـيـــة الـــرجل والمـــرأة، ثـنـــائـيـــة
الإســتلاب والــــزهــــو، الـبـــســــاطــــة
والعـــمق الـــــسحــــــري، الفــنـــــاء والأنـــبعـــــاث".
فــالـــذي يتــطلع مـليـــا لأعمــال هــذا الـفنــان
ســيحـــســـــده كـثـيـــــرا علـــــى هـــــذه الـــــروحـيـــــة
والاحسـاس الشـديـد بـالألم الـداخلي الـذي
جـسـده بـرسـومــاته وأعمـالـه النحـتيـة الـتي
أصبـحت شــواهــد تــزيـن بغـــداد في أكثـــر من
مـــــوضـع، وعلـــــى قــمــتهـــــا الــنــصــب الـكــبــيـــــر
والهـائل المعـانـي الإنسـانيـة "نـصب الـشهيـد"
الـذي كــان قمـة صــراعه بين تجــسيـد الـروح
والخلــــود، وبـين مـكـــــاشفــــة المـــــوت والفـنــــاء،
والـذي قـال عـنه الفنــان الانكليــزي ارميتـاج
)لـم اتـنفــس الــصعـــداء كـمـــا تـنفــسـته وانـــا

اشاهد نصب الشهيد(.
أعــتــمـــــــدت رســــــــوم الفــنـــــــان الــتــــــــرك علـــــــى
الانفعـــالات والـقلق الـبـــاطـنـي بخـطـــوطهـــا
التعـبيـريـة، وألــوانه الإنـطبــاعيـة الـشـديـدة

يـــؤطـــر بـــإطـــار خـــاص مـن دون الـنـظـــر إلـــى
المـنجــز الحـضــاري الـفنـي العــالمـي، مع عــدم
إهمـال المحـلي، بل تعـزيـزه بـأفق ورؤى أوسع

وأشمل.
ووفق هـــــذه الـــــرؤيـــــة نمــت أعــمــــــال الفــنـــــان
إســمــــــاعـــيل فــتــــــاح الــتــــــرك )الــــــرســــــومــيــــــة
والنحـتيـة( حـيث كـان يحـمل همـا إنـســانيـا
ووجـدانيـا كبيـرا منـذ أيـام دراستـة في معهـد
الفـنـــون الجـمـيلـــة أواسـط الخـمــسـيـنـيـــات،
وحتـى بعــد اكمــاله دبلـوم الــرسم عـام 1956
ومـن ثـم دبلـــوم الـنحـت والخـــزف عـــام 1958
وتــشجـيع الـفنـــان والاستــاذ جــواد سـليـم له
للــــــذهــــــاب بـــبعــثــــــة دراســــــة فــن الخــــــزف في
ايطــاليـا، الـتي عــاد منهـا عـام 1965 بعـد أن
أقام هنـاك معرضين شخـصيين عامي 1963

شـهـــــــــــــادات عـــــن الـفـــــنـــــــــــــان اســـــماعـــــيـل فـــــتـــــــــــــاح الـــــترك
)المــطـيــــرجـيــــة( وهــــو ابـن الـثــــالـثــــة
عــــشــــــرة... لا بـل إنه كــــــان يـــــسحــب
طـيـــورهـم الـي بــــرجه وهـي شــطـــارة
محــتـــــرف.عـــــرف أنـــســـــال الــطــيـــــور
وأنـواعهــا وميـزاتهـا، وكــانت العـائلـة
تبدي صبـرها الشـديد علـي المشاكل
الـتـي تــأتـي مـن ذلـك، ولا عجـب اذن
أن يكـون آخــر عمل له هــو تخطـيط

لحمامه(   
 ليث فتاح

)الحب موضـوع الفنان الاثـير الذي
عـبــر عـنه مـن خلال المــرأة والـــرجل،
يــتــبــــســـط في تـــصـــــويـــــرهــمـــــا شــكلا
ويتعمق مـوضوعا. ومـوضوع العشق
هــــو هــــاجــــسه الأول ممـثـلا بهـيـئــــة
امــــرأة ورجل وبـتـجلـيــــات مـتـنــــوعــــة
وكــــأن الــــرسـم عـنــــد فـتــــاح عــملـيــــة
تنفيس واستـراحة من عـناء النحت
وتحـــمـل مـلامـح شـخــــــــوصـه أســــــــى
عميـقا وغـامضـا وحسـا دراميـا وهي

وجوه مؤسلبة...(  

ـ ـ

طـبعهــا ولــون بعـضهــا حـتي اخــذته
الي عالمهـا فتنـاغم واياهـا ليظهـرها
لــــــوحــــــات اكــبــــــر مـــن حجــم الاســي
والخــــــــذلانــــــــات، واذا تـغـــيــــــــر مــــــــزاج
الـعلاقـــة بـين الــــرجل والمـــرأة بــطلـي
مــطـبــــوعــــاتـه تلـك تحــــولـت بــــزهــــو
الــــــوانهـــــا الـــــزيــت الـــي القــمـــــاشـــــة،
وتحــــــولــت بــــــالـــــــوانهــــــا الـــي بعـــض
مــنحـــــوتـــــاته ايــضـــــا كـــــانهـــــا مـثـــــال
الطبيعة في جوهرها كي يمسك بها
لانه احب الطبيعـة والمكان مـزهوين
بــالــوجـــوه وليـس خـــارج اقنــومــاتهــا
فــظل وفـيــــا لهــــا، وجــــارته الــــوجــــوه

فدونت نسيانها كي تبقى!(
محمد الجزائري

)إن طفـولة اسـماعـيل غنيـة مفعـمة
بــالحـيــويــة، هـي الحـيــويــة الـتـي لـم
تتوقف حتي اللحـظات الأخيرة من
حيــاته وهــو يــودع هــذا العــالم. كــان
ولعه بـتــربـيــة الـطـيــور لا يـضــاهـي،
حــتـــي أنه نـــــافــــس المحــتـــــرفــين مــن

يـأخـذ مفــاهيم جـديـدة تـؤكـد علي
تــــضـحــيـــــــات جــمــيـع المــنـــــــاضـلــين
العــــراقـيـين مـن جـمــيع الأطـيــــاف
الـــسـيــــاسـيــــة، وفي كــــافــــة الفـتــــرات
الـتـــاريخـيـــة الـتـي مـــر بهـــا العـــراق

المعاصر.
برأيي يجب ان يصـبح هذا النصب
المؤثـر، رمزاً لجمـيع الذين سـقطوا
في الحروب، وجـميع الذين نـاضلوا
وعــــذبــــوا ومــــاتــــوا في الــــسجــــون او
المقـــابـــر الجـمـــاعـيــــة. لقــــد ضحـي
الــشعـب العــراقـي بكــافــة قـــوميــاته
وأطيـافه، بـشكل وقـدر لم يـسبق له
مـثيـل في التــاريخ المعــاصــر، لــذلك
يجــب ان نحـــــافـــظ علــيه بــكل مـــــا

أوتينا بشجاعة وقوة.( 
المعماري د. إحسان فتحي

)منح الـوجـوه وبـطلاتهـا اهـتمـامـا
تقنيـا للتـعويـض عن تلك الـوحدة
الحـزينة، فـانتج مجمـوعة ضـخمة
مــن الـــتخـــطــيـــطــــــات علــي الــــــورق

من يـومهـا أصـبح للــرسم قـدسـيته
اليوميـة لديك، طقـس الهروب من
عـــالـم قـــاس رغـم بهـــرجـــة مــظهـــره
الخـــارجـي ولــم يعـــد بــــالإمكـــان أن
تغـض الـطــرف عـن قـــوافل الجـثـث
الـقـــــــادمـــــــة مــن جــبـهـــــــات الحـــــــرب
المجـــنــــــــونــــــــة، وكـــم كـــنـــت سـعـــيــــــــدا
بـــتـخـلـــيــــصــك بـعــــض الـفـــنــــــــانـــين
الــشبــاب من هـذه الحــرب ليـعملـوا
مـعك نــصـب الـــشهـيـــد الـــذي تمـت
مـصــــادرة فكـــرته الـنـبـيلـــة، لــيكـــون
وثيقـة للآلاف مـن الشـهداء الـذين
أصـبحوا وقـودا لمختبـرات السيـاسة

وأحلام القوة الفارغة.(   
ضياء العزاوي

)  .. ان نــصـب الـــشهـيــــد هــــو عــمل
فنـي مبــدع يـسـتحق كل الـتقــديــر.
وحـتـي مـن الـنـــاحـيـــة الـــرمـــزيـــة او
التـاريخيـة، فـإنه لا يمجـد شخصـاً
معـيـنـــاً وبـــالـتـــالـي فــــإنه يـــسـتـحق
الحفــــــاظ علــيـه بل تـــطـــــويـــــره كــي

)زاوج الـتــرك في فـنه بـين الـتـشـبـيه
والتجـريد، وإن مال في بـداياته إلى
التـشبـيه، وفي سنـواته الأخيـرة إلـى
التجـريـد. خلـد الإنـسـان، مـوضـوع
الـفـــن الأزلـــي، مـــن دون مـــــــداورة أو
تعـثــــر: الإنـــســــان في هـــشــــاشــته، في
ضعفـه، في تكـــونه المـتــداعـي، حـيـث
أن الهيئة الإنـسانيـة تكاد تتـساقط
في مــنحـــــوتـــــاته، ويـبـــــدو الإنـــســـــان
نــــاقــصــــا فــيهــــا بعــــد أن فقــــد هــــذا

الجزء أو ذاك... ( 
شربل داغر

)بعـــد زيــــارتك الـثـــانـيـــة 1988 كـــان
بامكانك أن تقيم معرضا شخصيا
في صـــالــــة الكـــوفـــة في لـنــــدن بعـــد
قـطيعـة قــاربت العـشــرين عـامـا، في
حــيــنـهـــــــا ســـــــألــتـك عــمـــــــا حـــــــدث
لـلـــــــدفــتـــــــريــن، ضـحـكــت ثــم قـلــت
هـــديــتك هـي هـــذا الـــدفـتـــر الـــذي
رسـمته بــالكـامل كـتحيــة لأستـاذي

جواد سليم.

النحات محمد ناصر الزبيدي في معرضه الشخصي

جــــــــــســـــــــــــد في الـفـــــــضـــــــــــــاء.. مــــــــــــــادة في الـفـــــــــــــراغ
للمـادة، تـغييـرا قـد يـعتبـره البعـض تفجيـرا او
تقـييــدا، إلا انه نقـل آليــات الـتعـبيـــر من نمـط
تعبيري ينتـمي الى مادة ما، إلى نمط تعبيري
يـنـتـمـي إلـــى مـــادة أخــــرى، فهـــو يمــــارس نحـت

الخـشـب مثـلمــا يمــارس الـنحــات العـمل بمــادة
الطين المـشغول بعـد ذلك بالـبرونـز وذلك يدل
بـــراينــا علــى الحـــرفيــة العـــاليـــة لمحمــد نــاصــر

الزبيدي في تطويع المادة لموضوعات معقدة.

الجــســـد الإنــســـانـي كـــانـت تـــدفع المــتلقـين إلـــى
إحالـة المنحوتـة إلى اقرب المـشخّصات لـها فكان
الـتـــشـــــاكل الــصــــوري بـين الــــشجــــرة والجـــســــد
الــبــــشــــــري، بــين مــــــادة الخــــشــب وبــين الــــشــكل

البـشــري؛ قــد بلغ في
معـــــرضه هـــــذا حـــــدا
ـــــــــتـــلـــقـــــــــين جـــعـــل الم
ـــــــــة يمـــــــــررون عــــمـلــــي
الـتلقـي عبـــر البـحث
عـمـــا يمـــاثـل الكـتلـــة
الـــــنــحـــــتـــــيـــــــــــــة مـــــن
ــــــصــــــــــــات في ـــــــــشـخّ الم
الـــواقـع،فكـــانـت تـلك
الآلـيـــة تخـــدم حـيـنـــا
آخر ولا تخـدم حينا،
تخــدم حـيـنـمــا يجــد
المـتلـقي )مــوضــوعــا(
ـــــــطــه بــــــتــلـــك يــــــــــــــرب
المــنحــــوتــــات، بـيـنـمــــا
كــانت تعــرقل عـمليـة
الــتلقـي لأنهـــا تـبعـــد
المـتلقـي مـــرحلــة عـن
ــــــــــة الــــنـحــــت، مــــــــــادي
ومــــادته الـتـي تــشـكل
ــــــــة جــــــــوهــــــــر عـــمـلـــي
الــــنـحــــت.يـعــــتــــمــــــــــــد
ـــــــــاصـــــــــر مـحــــمـــــــــد ن
الزبيدي على صلادة
ــــــادة الــتــي تـــــشــكّل الم
جـــــســــــد المـــنحــــــوتــــــة
ـــــــــمـــــــــنـــح ذلــــــك فـــــــــي
مــنحـــــوتــــــاته وجـــــودا

أكثـر محسـوسيـة، ويعـطي للمـادة هيمـنة كـبرى
في تشكـيل )فضـاء( المنـحوتـة ومن ثم وجـودها.
وهـو يحاول ان يطـوع أحيانـا مادته، او يقـسرها
ممــا يــؤدي إلــى تغـييــر أفـق التــوقع الـتعـبيــري
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سـيـكـــــون مفـيــــدا في تحــــديــــد عـنــصــــري هــــذه
الثنائـية الضـدية فـهو يصف هـذين العنـصرين
بـ )الجـــســـــد المـكـــشـــــوف في الفــضـــــاء الخـــــالـي(
وبــذلـك يقـــرن الفـضــاء بــالخـلاء، إلا انه يعــود
لـيبلـبلنـا بلـغته الاسـتعمـاريــة حيـنمـا يـذكـر ان
)الجسد يبحث عـن حيز في فضاء الروح( حيث
يجعل الجـسـد بــاحثـا عـن حيـز لـكن في فـضـاء
الــــروح ولـيـــس في فــضــــاء الــنحـت، إلا ان ذلـك،
برأيي ، لن يخيفنا فسيتراجع عن عناده أخيرا
ليحدد بدقـة ان هذه الثنائية بـاعتبارها )المكان
الخــالـي والأشيــاء الـشــاخـصـــة(، وليـصـف تلك
)الاشيــاء الـشــاخـصــة" بــانهــا(  أشكــال مجــردة
بـعيــدة عن الـقيــود والـتفــاصـيل"؛ وبــذلك فقــد
كـــانـت هـــذه بـــاعـتقـــادنــــا، ووفق قـــراءتـنـــا هـنـــا،
مـــوجهـــات قـــرائـيـــة هـي في حقـيقـتهـــا عـنـــاويـن
تحيل إلـى عنـاصـر الـنحت المـاديـة وإنهـا ليـست
مقيـدة إلـى المـشخصـات وتـستمـد منهـا شـرعيـة
وجـودهــا؛ كمـا هـو الـفهم الـذي لمـسنــاه مهيـمنـا
ـيْ المعـــــرض، فقــــد كــــان الـكـثـيــــرون علــــى مـتـلقّـِ
يـبحـثـــون عـن علاقــته مع مـــشخـصـــات الـــواقع
لتـكتمل عمليـة التلقي، بينـما كان حـضور مادة
الخـــشـب كـــــافـيـــــا لـنـــــا نحـن ـ الـبـــــاحـثـين ـ عـن
الجمالية الخالصـة: بلونه، وملمسه، وتفاصيل
سطحه التي تبقي روح الشجرة كامنة في جسد
المـنحــوتــة، بــرغم تـلبـسهــا روحــا أخــرى هي روح

الجسد البشري.
كـانـت منحـوتـات محمـد نـاصـر الـزبيـدي تلمّح،
ربمــا عن قـرب وربمــا عن بعـد، بـأجـزاء الجـسـد
الإنسـاني، وبرغم ان مـنحوتاته مـازالت )أشكالاً
ــــــود المـــــشـخــــصــــــات ــــــدة عـــن قـــي مـجــــــردة( بـعـــي
وتفـــــاصــيـلهــــــا، إلا أنهــــــا تلــمِّـح إلـــــى الأشـكـــــال
البـشريـة وأجزائهـا، هذه حقـيقة ولـكن ذلك لم
يكـن من بـاب محـاكـاة المـشـخّصــات، بل من بـاب
الــتلامـــس الحــيّ مع المــــوضــــوعــــات الأســــاسـيــــة

للحياة. 
إن تـلمـيحــات مـحمــد نــاصــر الـــزبيــدي لأجــزاء
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ســرعــان مــا يقع فـيهــا الــرســام نفـسه بـطــريقــة
الخـداع الــذاتي بعــد ان يبـدأ الـكتـاب بـتنــاقلهـا
الـعميـانـي، فيبـدأ الـرســام بتكـرار تـرديـدهـا ممـا
يعـرض التجـربـة إلـى خطــر التنـاسخ الـداخلي
الذي يجعلها تدور في فلك حلقة مفرغة تؤدي

إلى توقف إيقاع التحولات الأسلوبية فيها.
رابعــــــا ، لا يمـكــن نـكــــــران وجــــــود رؤيــــــة فــنــيــــــة
تنظـيريـة متـكامـلة لـدى بعـض الرسـامين ممن
يحـاولـون تطـويـرهــا من خلال معـارضهـم التي
يقيمونها وينـظرون لها في مطويات معارضهم،
والأمــر هنــا دقيق ، فـيمـا إذا كــانت الـتنـظيـرات
والتجـربـة البصـريـة مـتسـاوقـة حقـا، ام ان ذلك
ادعــاء لـيــس إلا أنـنــا نــسـتـثـنـي أحـيــانــا الــرؤيــة
النظريـة المعروفـة في مطويـة المعرض ونعتـبرها
مــدخلا قــرائيــا يقتـرحـه الفنــان بصـفته قـارئـا
لـلمـنجـــز وليـس بـصـفتـه منـتجــا له، وهــذا هــو
الــسـبـب الـــوحـيـــد الــــذي لأجله كـنـت )أؤســس(
بعض وجهات نظري علـى الرؤية التنظيرية في

مدونة المطوية.
المعرض

سـنـتـنــــاول القــضـيـــة مـن بـــدايـتهــــا، فقـــد أقـــام
الــنحـــــات محـمــــد نــــاصــــر الــــزبـيـــــدي معـــــرضه
الـشخـصـي )الفـضـاءات والجـسـد الحـر( ضـمن
فعـــاليـــات )أسبــوع المــدى الـثقـــافي في البـصــرة(،
وقدم فيه تجربته الأخيـرة في النحت بالخشب،
وهو في مدونـته القصيرة التي كتبها في مطوية
المعــرض يقتـرح بـعضــا من المفــاتيح الخــارجيـة
للـقراءة؛ فـيبثـها تـفاريـق تشغل سـطح المطـوية.
فـأضــاف عنــوان )الفـضـاءات.. والجـسـد الحـرّ(
ليعلن منذ البـدء ان أعماله النحتية ليست إلا
عــنـــصـــــريــن ضـــــديــين هــمـــــا المـــــادة )الجــــســـــد(
والفـضــاءات )الفــراغ(، وربمــا يـعتــرض احـــدهم
ويعــتــبــــــر اســـتخــــــدامـه تعــبــيــــــر )الفـــضــــــاءات(
استخداما مجازيـا ليس إلا وهو قد يعني آفاقا
او مـوضـوعــات او أي معنـى آخـر، وهـو اعتـراض
قــد يبــدو مقبــولا إلا ان تقــدمنــا خطـوة أخـرى

في القــرن العـشــريـن، فكــان اخـطـــر نتــائـج تلك
الدعوة، حسبما يؤكد جورج كوبلر، ان استأثرت
دراســـات المعـنــى بـكل الاهـتـمـــام ، فكـــان "الحكـم
علـــى العـمل الفـنـي في ضــوء مـضـمـــونه، سـبـيل
يـؤدي الـى تـدخل كل أنـواع الأهـواء والـتحيـزات
التـي لا صلــة لهــا بــالأمـــر" كمــا يقــرر )هــربــرت
ريـد(؛ فتـراجع تعـريف الـفن بكـونـه نظـامـا من
العلاقات الـشكلية، وهـو التعريف الأهم بـرأينا،
بـرغم انه مـازال بعيـدا عمـا ألفه النـاس، فقلـما
يعـتقــد ســوى القلــة من المـتخـصــصين في الـفن
التـشكـيلي بـآفـاقه الحـداثيـة ان اللـوحـة ليـست
في النهـاية إلا سطحـا مطليا بـالمادة، أي الإقرار
)بـشيئـية الـلوحـة( وماديـة التعبـير، وان جـل ما
يكـتـبه الــرســامــون في مـطــويـــات معـــارضهـم في
العـــــراق يــنـــصــب في جـــــانــب المعــنــــــى بمخــتـلف
اتجــاهــاته، وهــذه ، بـــرأينــا الخـطــورة الأولــى في
تلك الكـتابـات، كونهـا تكـرس تنـاول المعنـى على

حساب متيريالية اللوحة.
وتـتـمــثل الخــطــــورة الـثــــانـيــــة في اتجــــاه تحــــول
كتابات الـتشكيليين في مـطويات مـعارضهم إلى
مـا يؤدي إلـى بث موجهـات قرائـية متعمـدة كما
كانت تنـتهي إليه كتابات شـاكر حسن آل سعيد،
وقد تـتحول تلك إلـى موجهـات قرائـية من دون
قــصــــد مـن الــــرســــامــين أنفــــسهـم حـيــث يقــــوم
الكتــاب بتنـاقلهـا كمـسلمـات مفـروغ منهـا، كمـا
يحــدث في تنــاقل هــؤلاء النقـاد الـفهم الـسـائـد
بــأن تجــربــة الــرســـام فيـصل لعـيبـي لا تعــدو ان
تكـون رسـومـا ذات طـابع مـحلي لا يـشكل سـوى
امـتــداد مـتــأخــر لجـمــاعــة بغــداد وطــروحــاتهــا
غـــــافلـين عــن الأبعـــــاد الــبلاسـتـيـكـيـــــة في هـــــذه
التجـربـة، وهـو مـا أخـر اكـتشـاف كـوامن تجـربـة
فـيــصـل لعـيـبـي واكــتفـــــاء معــظـم الـكـتــــاب عـن
القـشرة الفـولكلـورية لهـذه التجـربة وهـو الأمر
الــذي أثبـتنـا تقـصيـره  في إحـدى محـاضــراتنـا

عن هذا الرسام.
ثالثـا، لقد سـرت قضـية اختـراع حوامل خـادعة

في الـــــــــــذكـــــــــــرى الـــــــــــرابـعـــــــــــة لـــــــــــرحــــيـلـه


